
يكا النفاق يحافظ على مصالح فرنسا وأمر
المرتهنة لدى السعودية

, فبراير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

بقلم توماس كنتلوب وبيير بيشو

ترتكـز المبـادلات بين المملكـة العربيّـة السّـعوديةّ والغـرب علـى ثلاثـة أشيـاء رئيسـيّة هـي النّفـط والسلاح
والمعلومات. ولأجل هذه المصالح الحيويةّ تصف عدّة دول غربيّة على رأسها فرنسا والولايات المتّحدة

نظام  آل سعود الاستبدادي بالشرّيك المتميزّ الذي يستحقّ الإستمرار في السّلطة.

وخلال الأيام الماضية لفت الحضور الضّخم لأكبر رؤساء الدول والحكومات في العالم للسّعوديةّ الإنتباه
وكان من حيث أهمية وعدد الحاضرين شبيهًا بالمسيرة التي شهدتها فرنسا قبل خمسة عشر يوم
علـى إثـر حادثـة شـارلي إبـدو. فـآخر حضـور شخصيّ لبـاراك أوبامـا لتقـديم واجـب العـزاء يعـود لجنـازة
نيلسون مانديلا في السّنة الماضية. فمن هوالزعّيم الذي استحقّ كل هذا الإهتمام من قبل زعماء

يز الذي توفيّ يوم  يناير  عن عمر ناهز التّسعين. العالم؟ إنهّ الملك عبد الله بن عبد العز

بلــغ هــؤلاء الزعّمــاء أقصى درجــات النفــاق بحرصــهم اللافــت علــى الحضــور وتــأبين الملــك ذوالســلطة
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كثر البلدان ارتباطًا بالإستبداد والإرهاب. المطلقة والذي جلس لعشر سنوات على عرش واحدة من أ
ولئن كان الرئّيس الفرنسي فرنسوا هولاند متحفّظًا واكتفى بالقول “أنهّ جاء لتأبين رجل دولة أثرت
أعماله على تاريخ بلاده  وستبقى رؤيته المتبنّية لسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط صالحة لكلّ
زمان” فقد تمادى زعماء آخرون في إظهار مشاعرهم على غرار رئيس الوزراء السابق توني بلير الذي
تحدّث عن “رجل مجدّد أحبّه شعبه وسيفٌتقد كثيرًا” ومديرة صندوق النّقد الدّولي كريستين لاغارد

التيّ اعتبرت الملك الراّحل “قد دافع عن حقوق المرأة في السرّ”.

كثر من مجردّ واقعيّة سياسيّة لطالما إتصّف بها الغرب، كلّ هذه الخطابات والمرثيّات هي في الحقيقة أ
إنهّـا رثـاء مـدمن مخـدّرات لمـزوّده، وآداء لفـروض الـولاء والطّاعـة لخليفتـه. فالسّـعوديةّ ليسـت مجـردّ
كــبر مشــتري الســلع الغربيّــة وخاصّــة الأســلحة وهــي أيضًــا شريــك منتــج للبــترول، بــل هــي مــن أ
اســتخباراتي مهــمّ. ولأجــل كــلّ هــذه المصالــح ولأجــل ضمــان اســتقرار المملكــة يغلــق العــالم عينيــه علــى
ير المتعلّقة بالحريات والدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان. وتعدّ قضيّة المدوّن رائف بدوي الذي حكم التّقار
عليه بعشر سنوات سجن وألف جلدة بسبب تعبيره عن رأيه على الانترنت واحدة من قضايا عديدة
مشابهــة لهــا لا يأخــذ أغلبهــا نفــس الضجّــة الإعلاميّــة في بلــد تحكمــه الشّموليــة داخليّــا  ويلعــب دورًا

سلبيًا على الصعيد الدّولي أيضًا.

ير الصّادر عن منظمة وليس أدلّ على النّهج المعادي تمامًا للدّيمقراطية في السّعودية من هذا التّقر
العفوالدّوليّــة المتعلّــق بنقــض النظــام السّــعودي لتعهــداته بشــأن تحسين وضــع حقــوق الإنســان في
يــر أن “التعذيــب وســوء المعاملــة تعــدّ أمــورًا شائعــة لا يتعــرضّ مرتكبوهــا لأيــة المملكــة، إذ يقــول التّقر
كثر الأساليب شيوعًا هي الضرّب باليد والعصا والتّعليق من الأطراف السفليّة والعلويةّ  تتبعات، وأ
في السّقف والباب بالإضافة للصدمات الكهربائيّة والحرمان المطوّل من النّوم والسّجن في الأماكن

الباردة.”

ويذكر التّقرير خروقات أخرى لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السعوديةّ من بينها “التمييز الممنهج
ضدّ المرأة في القوانين والممارسة، فهي مجبرة على الحصول على موافقة الرجل عند السفر أوإجراء
عمليات جراحيّة معيّنة أوالحصول على عمل أومواصلة التّعليم العالي. بالإضافة إلى تواصل منعها

من قيادة السيارات”

يــر إلى “أحكــام الإعــدام الصّــادرة علــى إثــر قضايــا غــير مســتوفية لمراحــل التّقــاضي وعلــى ويشــير التّقر
كثر خمسة دول في العالم أساس اعترافات ملفّقة أوانتزُعت تحت التّعذيب. والسّعودية واحدة من أ
تنفّذ أحكام الإعدام ويمكن أن تصدر هذه الأحكام حتىّ بسبب ارتكاب أخطاء لم تؤدّي لسفك دماء

مثل الزنىّ والسطوالمسلّح أوالخطف والإغتصاب والشّعوذة.”

ويعدّد التقريرأساليب التعذيب وسوء المعاملة وهي ” العقاب البدني مثل الجلد وبتر الأعضاء . وفي
حالات كثيرة تعاقب السرّقة بقطع اليد اليمنى وتعاقب الجريمة المنظّمة بقطع اليد اليمنى والرجل
اليسرى. وتحــدث عقوبــات الجلــد بشكــل روتيــني في عــدّة قضايــا ويمكــن أن تصــل هــذه العقوبــة مــن

العشرات لحدّ آلاف الجلدات.”



عدّة تنظيمات إرهابيّة تُموّل من داخل السّعوديةّ

يةّ ودفاعها عن حقوق يبًا أن تتشدّق دول مثل فرنسا والولايات المتّحدة بتنظيرها للحر يعدّ أمرًا غر
الإنسان على الرغّم من علاقاتها الوطيدة مع النّظام الذي يرتكب مثل هذه الممارسات. ولكن الأكثر
كبر خطر يهدّد العالم حليفة إستراتيجيّة للسّعودية. غرابة هوأن تكون هذه الدّول التي تعتبر الإرهاب أ
وفي هـذا السّـياق يقـول إد حسين البـاحث بقضايـا الـشرق الأوسـط في مجلـس العلاقـات الدّوليـة أنّ
“تنظيم القاعدة وتنظيم الدّولة الإسلاميّة في العراق والشّام وبوكوحرام وحركة الشباب الصّومالية
ومجموعـات إرهابيـة أخـرى كثـيرة هـي كلّهـا مجموعـات سـلفيّة والجميـع يعلـم أنّ العربيـة السـعودية 

كانت على مدار الخمسين عامًا الماضية ولا تزال تقوم بتمويل ودعم الفكر السلفي في العالم.”

ولا أدلّ على ذلك من أنّ أسامة بن لادن كان سعوديا وثروة عائلته جاءت من العقود التي حصل
عليهــا والــده لصــيانة مساجــد المملكــة. كمــا أن خمســة عــشرة مــن اصــل التســعة عــشرة إرهــابيّ الــذي
أســقطوا الطّــائرات علــى مبــنى مركــز التّجــارة العــالمي والبنتــاغون وكثيريــن مــن المتــورطّين معهــم أيضًــا
ينحـدرون جميعهـم مـن السّـعوديةّ. ورغـم هـذه الحقـائق الملفتـة فـإن السّـعودية لم تكـن هـي المعرضّـة
للقصــف والغزوبعــد هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر  بــل كــانت أفغانســتان والعــراق هــي

المستهدفة.

 ّوقـد ذكـّر عـدّة أعضـاء سـابقون وحـاليون في الكـونغرس مـرة أخـرى في بدايـة شهـر ينـاير المـاضي أن
يـر البرلمـاني المتعلّـق بهجمـات الحـادي عـشر مـن سـبتمبر لا تـزال مصـنّفة كوثـائق سريـة صـفحة مـن التّقر
خاصة بوزارة الدّفاع. ويؤكدّ بعض الذين اطّلعوا على هذه الوثائق أنها تتعلّق بالسّعوديةّ، فقد صرحّ
الســيناتور الــدّيمقراطي السّــابق بــوب غراهــام  لمجلّــة نيــوز وييــك أنّ “هنــاك العديــد مــن الملفــات الــتي
بقيــت مغلقــة والــتي إن تــمّ فتحهــا ســتمكنّنا مــن فهــمٍ أعمــق للــدّور الــذي لعبتــه السّــعوديةّ في دعــم
أولئك الإرهابيين.” وقال النّائب الجمهوري وولتر جونز لنفس الصّحيفة  أن” ليس هناك أي مبرر
لإخفاء هذه الصفحات الثمانية والعشرين  فالأمر لا يتعلّق فعلا بالأمن القومي بل يتعلّق بحقائق قد

تح إدارة الرئّيس السابق جو بوش بسبب علاقاته بالسّعوديين.”

وإذا كان البيت الأبيض في عهد الرئيس بوش قد عارض نشر هذه الوثائق لأنّ السفير السعودي في
ا من عائلة بوش بًا جد يز كان مقرّ الولايات المتّحدة وعضوالعائلة المالكة بندر بن سلطان بن عبد العز
لدرجة أنهّ كان يسمّى “بندر بوش” فإن إدارة أوباما أيضًا اختارت المواصلة في نفس النّهج. ولتبرير
ذلك يقول  اليوم عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين أن دور السّعوديةّ قبل هجمات الحادي عشر
مــن ســبتمبر هــوأمر أصــبح مــن المــاضي وأنّ المملكــة قــامت بعــد تلــك الأحــداث بمراجعــة جهازهــا
الإستخباراتي التي تورطّ في علاقات مع تنظيم القاعدة ووضعت آليات مراقبة للحيلولة دون حصول
أيةّ تنظيمات إرهابية في المستقبل على التمويل من العائلات السّعوديةّ الثرية. ولكن في هذا الشّأن
يقول دبلوماسي أوروبي عمل سابقًا في منطقة الخليج أنه “من الواضح أنّ هناك تنظيمات إرهابية
متعــدّدة مــازالت تحصــل علــى التمويــل مــن السّــعودية، ورغــم أن الإرتبــاط بينهــم ليــس مبــاشرًا فــإن
ياء لمنظمات خيرية ووسطاء يرسلون بدورهم الأموال التمويل يحصل عبر التبرعّات التي يقدّمها الأثر
عبر الحوالات. وعندما تتمّ مواجهة السعوديين بهذا الأمر يجيبون غالبًا بأنهم يقومون بأعمال خيريةّ



بدافع ديني. ولكن الحقيقة هي أن الكثيرين منهم لا يرون أي مانع من تمويل تنظيمات تعتنق الفكر
الوهابي وتدّعي القتال باسم الرسّول.”

مقارنة بين المملكة السعودية و ما يسمى بالدولة الاسلامية

تكشــف المقارنــة بين النّمــوذج الســعودي ونمــوذج الدّولــة الموعــودة مــن قبــل تنظيمــات مثــل داعــش
وبوكوحرام أن الإختلافات بينهما ليست كبيرة. فقد قام موقع متخصص في قضايا الشرق الأوسط
بمقارنة بين نظام العقوبات على الجرائم والأخطاء في كلا النموذجين وبين عدم وجود فرق حقيقي
بينهما. إذ تمثّل الأحكام والفتاوى التي يصدرها رجال الدّين في السعودية مرجعية تستند عليها كل
التنظيمـات الإرهابيـة في العـالم ورغـم أن هـذا معـروف لـدى الجميـع يبقـى هـؤلاء الأئمـة ومؤسّـساتهم

مدعومين ماليا وقانونيا من قبل ملوك السّعودية.

في سنة ،  وصف دبلوماسي أردني العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة بأنها “زواج كاثوليكي
لا يسمح  فيه بالطلاق “، ولكن تدلّ الوقائع على أن الأمر يتعلق بعملية احتجاز وليس فقط عملية
زواج. إذ تمارس السّعودية الضّغط والإبتزاز فيما يتعلق بالتّعاون على مكافحة الارهاب وفيما يتعلق
باستقرار منطقة الشرق الاوسط، وتعمد إلى تهديد الغرب بأن الأمور ستصبح اكثر سوءًا بدون تعاونها
رغم أنّ الوقائع تثبت أنّ كلّ تدخّلات السّعودية وسياساتها لم تكن إلاّ صبا للزيت على النار. وتمارس
الســعودية نفــس هــذا الإبتزاز فيمــا يخــص النفــط وخاصــة في تعاملهــا مــع الأمريكــان، فقــد قطعــت
الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة خطوات هامة على طريق تحقيق الإستقلال الطّاقي بفضل
التزّايــد الكــبير لاســتغلال غــاز الشيســت الــذي فرضــه الإرتفــاع المتواصــل لأســعار النّفــط. وهومــا جعــل
يكــا للحلــول البديلــة يحــرم ســياساتها الخارجيّــة أقــل تبعيّــة للخليــج العــربي. ولكــن بمــا أنّ إلتفــات أمر
ا في أسعار السعودية من ورقة الضغط الأهمّ لديها فقد سجلت الستة أشهر الأخيرة إنخفاضًا حاد
النفط الخام وهوما أعاد خلط الأوراق من جديد، فقد عاد هذا الخفض المتعمّد من السعودية لسعر
برميـل النفـط بـالنّفع الكثـير علـى الأمريكـان إذ اسـتفاد بـاراك أوبامـا مـن دفعـة إقتصاديـّة منعشـة مـن
خلال إنخفاض أسعار وقود السيارات للنصف خلال ستّة أشهر وهوما جعل شعبيّته تسجل ارتفاعًأ
حســب اســتطلاعات الــرأّي المعُلنــة. وقــد منحتــه هــذه التغــيرّات ثقــة وصلابــة سياســيّة في تعــامله مــع
روسيا وإيران اللّتان تعانيان من انهيار أسعار عملتيهما. ولكن هذه الإنتعاشة السياسيّة والإقتصاديةّ
أعادت أمريكا لمربعّ التبعية الطاقيّة  بما أنهّا تبقى رهينة المزاج السّعودي الذي يحدّد أثمان الذهب

الأسود في العالم.

السياسات الغربيّة في المنطقة ترتكز على نظرة قصيرة المدى

يــد مــن الصّــادرات. ولئن حــاول يــد والمز يــاض علــى أمــل بيــع المز لا تتوقّــف فرنســا عــن الركّــض وراء الرّ
الرئّيس السابق نيكولا ساركوزي المراهنة على قطر لتحقيق صفقات من الحجم الثّقيل فإنّ فرنسوا
يارات المتبادلة بين هولاند إختار مملكة آل سعود لتوقيع العقود. وتكفي نظرة سريعة على تاريخ الز
البلــدين لملاحظــة الجهــود الكــبيرة الــتي تبذلهــا الإدارة الحاليــة للرئيــس هولانــد منــذ انتخــابه لتكثيــف
يارة ثنائيّة حصلت  منذ سنة  تاريخ اعتراف النّشاط الدّبلوماسي بين البلدين. فمن بين  ز
يارة حصلت بين نوفمبر فرنسا بعبد العزيز بن عبد الرحمان آل سعود مؤسّس المملكة نجدُ أنّ  ز



يــارتي دولــة  ونهايــة السّــنة المنقضيــة  وفي إطــار هــذا الإهتمــام أدّى الرئيــس الفــرنسي الحــالي ز
يارة الثالثة في  يناير  غداة وفاة الملك عبد للمملكة في سنتي   و بالإضافة للز
الله، وهوإهتمام لم تحظى به أي دولة أخرى من قِبل فرنسا. والملاحظ أنّ أغلب الوزراء الذين زاروا
يــر تقــويم الإنتــاج أرنومونتبــو المملكــة في أربــع المملكــة كــانوا مكلّفين بالملفــات الإقتصاديّــة. فقــد زار وز
يــارات خلال نفــس يــر الــدّفاع جــون إيــف لــودران بثلاث ز مناســبات خلال ســنة   فيمــا قــام وز

السّنة .

ومثّل التسلّح حجر الاساس في هذه الدبلوماسيّة الإقتصاديةّ وبالتّحديد التسلّح في المجالين الذين
تتميزّ فيهما فرنسا: الدّفاع المضاد للطيران والدّفاع البحري.

يارات في شكل إتفاقات بقيمة ثلاثة مليارات وفي النّهاية حصلت فرنسا على مكافئتها على هذه الزّ
ير المالية السّعودي والرئّيس المدير العام لشركة دولار تمّ توقيعها في الراّبع من نوفمبر  بين وز
كثر من أوداس المتكفّلة بكلّ عقود التسلّح التي يبرمها الطّرفان. وقد استفادت من هذه الإتفاقات أ
عشرين شركة فرنسية مصنّعة تقاسمت فيما بينها . مليار دولار. وجدير بالذّكر أنّ هذه الأسلحة لم
تكن موجّهة للجيش السعودي بل حصل عليها الجيش اللّبناني مع  مليون دولار مخصّصة
لصيانة العتاد وتدريب الجيش. ذهبت كلّها كهديةّ لصالح جيش بلد أشجار الأرز. وحتىّ قبل توقيع
 ي كــانت فرنســا قــد حقّقــت تطــوّرًا بثلاثــة أضعــاف في مبيعــات الأســلحة بين

ِ
هــذا العقــد المجُــز

و. ولفهــم المنطــق الــذي يتّبعــه الإليزيــه يكفــي الإطّلاع علــى الدّراســة الــتي أجرتهــا وزارة الــدّفاع
يةّ و”مكتب ماكنزي للإستشارات” إذ تشير هذه الفرنسيّة بالتّعاون مع مجلس الصّناعات العسكر
. مليار يوروفي السّنة الماضية بنسبة إرتفاع بلغت . الدّراسة إلى أنّ صادرات السّلاح بلغت
يـر برلمـاني كـثر مـن أربعين ألـف عامـل. كمـا أشـار تقر بالمائـة وبذلـك بلـغ عـدد العـاملين في هـذا القطـاع أ
حول صادرات الأسلحة الفرنسيّة إلى أنّ السعوديةّ أصبحت في سنة  الحريف رقم واحد لدى
فرنســا بقيمــة تعاقــدات جمليّــة بلغــت واحــد مليــار و مليــون يــورو. وبالإضافــة لمــا تحملــه هــذه
ــة فرنســيّة وتجاهــل  لإنتهاكــات حقــوق الإنســان ودعــمٍ لخيــارات الســعوديةّ المعطيــات مــن براغماتيّ
يةّ فإنّ هذا التودّد للمملكة يعكس إنحرافًا في السياسة الخارجيّة لفرنسا. وفي هذا الشّأن الدّكتاتور
يقـول مـارك شـارلوبرن وهودبلومـاسي فـرنسي سـابق ذوإطّلاع علـى ملفـات التسـلّح وقضايـا منطقـة
الخليج “لقد أصبحنا مسلوبي الإرادة وسياستنا في المنطقة ذهبت ضحيّة بحثنا عن الرّبح السرّيع،
ــة الســعوديةّ.” وعــوّل الســعوديةّ علــى هــذه الأســلحة فرنســا أصــبحت في وضــع مــذلّ أمــام العربيّ
كـثر في الـدّاخل اللبنـاني بهـدف الحـدّ مـن نفـوذ حـزب الله ومنعـه مـن إسـناد الأسـد. الفرنسـيّة للتّـأثير أ
يا إلا أنها تحاول دفع الأمور هناك نحوما تشتهيه ورغم أنّ فرنسا ليس لها وجود عسكري في سور

السعوديةّ.

يأ في دعم وينطبق نفس الأمر على الملفّ المصري فقد لعبت السّعوديةّ منذ سنة  دورًا محور
يةّ. ومن الصّعب مشاهدة نظام السيسي خلال كامل المسار السياسي الذي أدّى لاستعادة الدّكتاتور
الإسـتقبال الحـار الـذي حظـي بـه السّـيسي في فرنسـا في نـوفمبر المـاضي دون أن نعتـبر ذلـك دعمًـا مـن
فرنسا لخيارات المملكة السّعوديةّ. ويقول مارك شارلوبرن أن “قتل السيسي لمعارضيه في وضح النّهار
وسجنه للصّحفيين وحكمه بالإعدام الجماعي على المئات من مساندي الإخوان المسلمين لا يعني



يـاض” بـالضرّورة أن فرنسـا سـتغلق البـاب أمـام هـذا الـدّكتاتور، فهوبالنّسـبةّ لهـا يقـع تحـت حمايـة الرّ
ويضيــف هــذا الــدّبلوماسي أنّ “فرنســا تجــد نفســها في وضــع محــ للغايــة إذ أن الــدّول المتورطّــة في
كبر الموردّين من فرنسا وعلى رأسهم تسميم الأجواء في الشرّق الأوسط هي نفس الدّول التي تمثّل أ

المملكة السّعودية.”

وقـد دفعـت فرنسـا ثمنًـا سياسـيا باهضًـا لهـذه الدّبلوماسـية البراغماتيّـة الاقتصاديـة الـتي تجعلهـا في
إرتباط مع السياسة الخارجيّة السعوديةّ، إذ جنحت المملكة في خضمّ مساعيها للهيمنة على المنطقة
يةّ في إلى عدّة خيارات غير مشرفّة،وأصبحت منذ سنة  المدافع الأشرس على الأنظمة الدّكتاتور
ينيّــة وأعلنــت في ســنة  عــن وضــع الإخــوان المنطقــة فأقــدمت علــى ســحق الإنتفاضــة البحر
المسلمين على لائحة المنظّمات الإرهابيّة دون أن تتّعض من أنّ محاولات إقصاء الإخوان المسلمين
في العــراق أدّت لفســح المجــال أمــام صــعود فكــر آخــر متطــرفّ يتمثّــل في تنظيــم داعــش. وبمسايرتهــا
للســياسات السّــعودية مــن أجــل المــال تجــد فرنســا نفســها واقعــة في نفــس هــذه التناقضــات الــتي

تتّصف  بها سياسة مملكة آل سعود.

المصدر: منتدى الديموقراطيين
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